
تَعِينُهُ  دَ للِهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ أَ  إنَّ الْحَ ِِ ََّّ وَنَسح ََاَ مُ دِهِ اللهُ  حْ عْحمَالنَِا، مَنح ََ 

دُ أَنَّ  َْ دَهُ لاَ شَرَِكَ لهَُ، وَأَشح دُ أَنح لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح َْ لِ َّح ََاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشح حِ ا عَْدحدُهُ وَرَسُولهُُ مَُ  لَهُ، وَمَنح َُ  .مَّد 

لِمُونَ )  ا الَّذَِنَ آَمَنُوا ات َّقُوا الَله حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح َْ  (َاَ أََ ُّ

ا وَ ) َْ ا زَوحجَ َْ ا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح َْ ً  وَات َّقُوا بَثَّ َاَ أََ ُّ ِِرً ا وَنِسَا ُْمَا رجَِالا  ََ  مِن ح

انَ عَْلَيحكُمح رَقِيد ا ًَلُونَ بهِِ وَالَأرححَامَ إِنَّ الَله ََ  (الَله الَّذِي تَسَا

ا * َُصحلِحح لَكُمح أعْحمَالَكُمح وَََ غحفِرح ) ا الَّذَِنَ آَمَنُوا ات َّقُوا الَله وَقُولُوا قَ وحلا  سَدَِد  َْ ِِ الَله وَرَسُولَهُ لَ  َاَ أََ ُّ ِِ كُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح َُ

 أما بعد: ( .. ََ قَدح َاَزَ ََ وحز ا عَْظِيم ا

وقفِ الإنسانيِّ القَصرًِ تأَمَلوا 
َ
: لَّمَ سَ وَ  ليهِ لَّى الُله عَْ ولُ صَ قُ َ َ ، الذي َعَجَزُ َِيهِ اللِّسانُ عَْن التَّعدرًِ، في هَذا الم

ِِيفُ برََِِيَّةٍ  لحبٌ َُ نَمَا ََ َِشُ، إِذح رَ  -ئرٍ ولَ بِ دورُ حَ ََ  :يح أَ –)بَ ي ح تُ لُهُ الحعَ ادَ ََ قح ََ رَاِيِ ََّ، قَدح  ِِ إِسح أتَحهُ بغَِ ٌّ  مِنح بَ غَاَاَ بَ

ا  َْ َْ  :يح أَ –ََ نَ زَعَْتح مُوقَ  تَ قَتح لهَُ بهِِ، ََسَقَتحهُ إَِّاهُ؛ ََ غُفِرَ لََاَ بهِِ  -اخُفَّ مِن مِقدَارُ خُفٍّ ، لا إلهَ إلا اللهُ .. (َاَسح

 ًٍ انَ مِن سِنيَن الغِواَةِ والعِصيانِ،  ،سَقَتح بهِِ الْيَوانَ  ما ًِ، وَََم َيهِ من ََمَا أعْظمَ أَجرَ سُقييََحو مَا ََ ا الما

 ،ًٍ ِرُتح عضُ التَّابعينَ بَ  الَ قَ لِذَلِكَ و خَرًٍ وعَِْا   ق ٌِّ بسَ  ليهِ عَ ؛ َ َ نوبهُُ ذُ  : )مَن ََ
َ
ًِ الم  (.ا

اًُ 
َ
ًِ، هُو  الم ًِ، وهُو أَساسُ الْيَاةِ والدَقا ًٍ حَ ٌٍّّ وَجَعَلحنَا مِنَ اقاَلَ تعَالى: )مَصدرُ الخلَقِ والإنشا ًِ َُ ََّّ شَ ٌّح لحمَا

ََاَ  أه َِّّ غَلى أمَاني أَ مِنح  هُوو هُو مِن أَعْظمِ نعَيمِ أه َِّ الجنِانِ،  ،ودٍ فقُ مَ  ىغلَ أَ وَ  ،ودٍ وجُ مَ  زُّ عَْ أَ  هُو ،(َُ ؤحمِنُونَ  أَ

ًِ أوَح مَِّا رَزَقَكُمُ اللَّ وَناَدَىٰ أَصححَابُ النِّرًانِ، ) نَا مِنَ الحمَا ُِوا عَْلَي ح َِي نََّةِ أَنح أَ  اللَّهَ  إِنَّ  قاَلُواهُ النَّارِ أَصححَابَ الجح

مَا ُْ  ): الَ قَ َ َ  ،؟َِ َُّ أَ  دقةِ الصَّ  يُّ : أَ داسٍ عَْ  ابنُ  ئ ََّ د سُ قَ وَ (، الحكَاَِرَِنَ  عَْلَى حَرَّمَ
َ
ًُ الم  ارِ النَّ  ه َِّ روا إلى أَ تَ  لح ، أَ ا

  نَ لينا مِ َيِوا عَْ أَ  نح أَ  ةِ نَّ الجَ  ه َِّ أَ اثوا بِ غَ است َ  ينَ حِ 
َ
ًِ الم  (.كم اللهُ زقَ ا رَ و مَِِ أَ  ا



 ُِ ِِ اعِْندَما تَرتفِ ًُ الداردُ للظمآنِ، أغلى مِن جََي َا
لأثمانِ، الَْرارةُ وتَزدَادُ، وتنَشَفُ الألسنةُ والأَدادُ، وََكونُ الم

 ًِ ا
َ
ًِ والأمواتِ، ََ قَد حِينَْا ََسَق ٌُّّ الم  ض ٌَّ عدُ بنُ عُْدادةَ رَ سَ  اًَ جَ هو أََِ َُّ الصَّدَقاتِ، وَأَعْظَمُ أَجرا  للأحيا

، (عَمح : )ن َ الَ قَ  ،، أَأتَصدَّقُ عْنْا؟تتح اسولَ الِله، إنَّ أمُِّ ٌّ مَ ا رَ : ََ الَ قَ سلَّم َ َ وَ  ليهِ لَّى اللهُ عَْ صَ إلى النَّبيِّ  نهُ اللهُ عَْ 

َِ يُّ الصَّدقةِ أَ لتُ: َأَ قُ  ًِ سَقح ٌُّ الحمَاًِ : )الَ قَ  ، َُّ؟َ  عَْنكَ وَعْن أمَواتِكَ. (، َاَجعَ َّح نيَِّتَكَ وَأنتَ تَ تَصدَّقُ باِلما

ولُ عِْندَما  ًِ، ََ تَذََّرح حَدَثَ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَْليهِ وَسََِ ًُ، وتعَجَزُ أَسدابُ الأطِّدا رضُ والدَا
َ
داوُوا لَّمَ: )الم

م بالصَّدَقةِ  َْق ٌُّّ في شُعبِ الإيَانِ عَْنح مَرحضاَ ًِ، رَوى الدَي َِلُْا سَق ٌُّّ الما : )سمعتُ أنَّهُ قاَلَ  قيقٍ شَ  نِ اب(، وأَ

دتِه مُ  رجتح  ٌَّ عْن قرُحةٍ خَ جرَ  هُ ألَ ابنَ المداركِ وسَ  ِِ سِ نذُ سَ في رَ  ألَ اجِ، وسَ واعِ العِ نيَن، وقد عْالجْا بأند

حِ بما أعِْوه، َقال له ابنُ المداركِ: اذهَبح َاحفِرح بئر ا في مكانٍ يحتاجُ النَّاسُ َيه إلى ا ًَ، َلم َنتف ًِ، الأطدّا لما

َِ هناك عْيٌن ويَُسِكَ عْنكَ الدَّمُ، َفع َّ   (.الرَّج َُّ َبرأ بإذنِ اللهِ َإنيِّ أرجو أن َندُ

ًِ، سَ  رُ، ََ قَدِّمح بَيَن ََديِّ الدُّعْا عفُ الصَّد ح رُ، وََِ تَفَاقَمُ الأمح بُ، وََشتَدُّ الكَربُ، وَ ًٍ،  عِْندَما َعَظُمُ الخَِ قيَةَ مَا

 ،ًِ ليمُ الأنديا ما ََ عَ ََّ ََ َََّ مِنح خَرًحٍ َقَِرًٌ نيِّ ََسَقَىٰ لََمَُا ثَُُّ تَ وَلىَّٰ إِلَى الظِّ َِّّ ََ قَالَ رَبِّ إِ )ََ (، ََمَا  لِمَا أنَزَلحتَ إِ

.ًٍ دِ مَأوى ، وَزوجة  ووَظيفة  دُونَ جُْدٍ أو عْنا  الذي حَدثَ بعَدَ ذَلكَ؟، أصَدحَ الخوَفُ أمنا ، وَأَصدحَ للِشَّرَ

رَبوُنَ * أأَنَتُمح أنَزَلحتُمُوهُ مِنَ الحمُزحنِ ) ًُ جَعَلحنَاهُ أُجَاج ا ََ لَوحلَا  أمَح نََحنُ الحمُنزلُِونَ * أَََ رَأََ حتُمُ الحمَاً الَّذِي تَشح لَوح نَشَا

كُرُونَ  رنُتَشح اًِ شُكرِ ا الُله تعَالى بِ (، ََ يُذََِّ
َ
ما قاَلَ سُدحَانهَ:  بالشَّكرِ  تَزَدُ  الن ِّعَمَ  لأنَّ ، نعمَةِ الم وتَزولُ بالكُفرِ، ََ

فَرحتُُح  وَلئَِنتُُح لَأَزَِدَنَّكُمح وَإِذح تأََذَّنَ ربَُّكُمح لئَِن شَكَرح )  (، َاَللْمَّ لَكَ الَْمدُ والشُّكرُ.دٌ لَشَدَِ عَْذَابِ  إِنَّ  ََ

ِِ  اللهَ  ستغفرُ وأَ  ،سمعونَ تَ ا مَ  قولُ أَ   .حيمُ الرَّ  فورُ هو الغَ  هُ استغفروه إنَّ ََ  نبٍ،ذَ   َِّّ َُ   نح مِ  المسلمينَ  َ ولكم ولجمي



ا ََ حَ  للهِ  مدُ الَْ  ِْ وَ  الِ بَ  ليقُ د   أنَّ  شْدُ ه، وأَ لَ  رَكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شْدُ ه، وأَ لِانِ سُ  ظيمِ وعَْ  هِ ج

ا عَْ   أمَا بعَدُ: ،وأتَداعِْه هصحابِ وأَ  هِ ليه وعْلى آلِ ه عَْ امُ وسَ  اللهِ  لواتُ ه، صَ سولُ ورَ  اللهِ  ددُ ممد 

دِدٌ حَرَّى ): َقولُ صلَّى اللهُ عْليه وسلَّم ََ رَبح مِنحهُ  ً ، لحَ ََشح مِنح  -ةٌ َاَبسةُ مِن العَِشِ أَي: حَار -مَنح حَفَرَ مَا

س(جِنٍّ ولا إنِحسٍ ولا طاَِرٍِ إِلاَّ آجَرَهُ اللَّهُ ََ وحمَ الحقِيَامَةِ 
َ
ًٍ في الم جدِ أو عِْندَ بيَتِهِ، ، وهَكذا مَن أوَقفَ بَ رَّادةَ مَا

ًٌ في مَكانٍ ََشربُ مِنهُ  ً  َِيهِ ما َِ إنا صلَّونَ، ومَن وَض
َ
ساجدِ ََشربُ مِنْا الم

َ
اً في الم

َ
راتيَن الم ََ َِ ومَن وَض

ًَ عْلى النَّاسِ في الشَّوارعِ أو َا
، وَمن وَزَّعَ الم ُّيورُ والدَّوابُّ  .هِ أهَلَكَ َإنَّهُ صَدقةٌ الديُوتِ، بَ َّ حتى مَا تُسقي ال

ما الُله تعَالى،   شيدِ الرَّ  ارونَ هَ  وجةُ زَ  بيدةُ زُ  يدةُ السَّ   اجُ جَّ انيه الُْ عَ ا َ ُ مَ  أتح رَ ، وَ تح جَّ حَ ََ  جَّ ا الَْ لََ  اللهُ  بَ تَ ََ رَحَِْ

اًِ 
َ
قِ وقِلَّةِ الم َّرَ قَ طَ  تح دَ َْ مَ ، ََ مِن مَشَقةِ ال  امٍ عَ طَ مَنح  احةِ رَّ ال سُدَ ََّ  ويتَ  ِاتٍ مَ  يهِ َِ وَجَعَلتح ، واَ َِّ ا  للقَ رَ

  تح لَ قَ ، ون َ انٍ مَ وأَ  رابٍ شَ وَ 
َ
ًَ الم َّ  دالِ ن جِ مِ  ا   كةَ إلى مَ  اِفِ ال

ُ
 الأموالَ  تح قَ نفَ ، وأَ دالِ بَِِفرِ القَنواتِ وشَقِّ الجِ  كرمةِ الم

 َّ ََرَ  اِلةَ ال ؤر  التي ذَ
ُ
ا مَليونٌ وسَ الم َجم من   9595ا َُساوي: أيح مَ ، ماِةِ ألفِ مِِقَالٍ مِن الذَّهبِ دعُ خونَ بأِنََّّ

شالذَّهبِ، 
َ
ًَ العُمَّالُ وفي أَ َلَمَا انتَْى الم َِ ترُاحَتى  اقِ الإنفَ ْم دََاَترُِ ََدِ روعُ جَا ا ،الِْساباتِ   جِ نتح في وَََ

ِ َِّّ عَْلى نََّرِ دِجلةَ، َأََخَذَت الدََّاترَ وَ 
َ
  اَْ ت ح لقَ أَ قَصرهِا الم

َ
نَ تَ ): وَقاَلتح ، اًِ في الم  .(سابِ الِْ  ومِ ليَ  سابَ ا الِْ رَ

ًِ مَر  نفقُ َُ  نح ا مَِِ اجعلنَ و ، خ َِّ والدُ  حِّ الشُّ  نَ مِ نا لوبَ قُ  رح ِّْ طَ اللْمَّ  ا، نَ نوب َ ا ذُ نَ لَ  اغفرح  اللْمَّ  ،ضَاتِكَ فِي سَديلِكَ وابتِغا
 نح ومِ  اةِ  ٌّ الصَّ قيمِ مُ  اجعلنااللْمَّ  ،المينَ العَ  بَّ ا رَ ََ  كَ ارِ ن نَ ا مِ عْذنَ ، وأَ كَ نتَ ا جَ دخلنَ ا، وأَ نَ مرِ ا في أَ نَ وإسراَ َ 

اتِ ذُ   نا، واقضِ يوبَ عُْ  رح است ُ اللْمَّ  ،ابُ سالِْ  قومُ ََ  ومَ ََ  نا اغفر لنا ولوالدَنا وللمؤمنينَ بَّ رَ  نا،عْاًَ دُ  د َّح قَ نا وت َ بَّ رَ  نا،رَ
حِ الَ ضَ  اهدِ  للْمَّ انا، اوتَ مَ  انا، وارحمح رضَ مَ  نا، واشفِ َونَ دُ   ا في الأوطانِ نَ آمِ لْمَّ النا، لمتَ ََ   قِّ لى الَْ عَْ  نا، واجَ

زُ ا عَْ لنا ََ  ، واغفرح الأمورِ  وولاةَ  الأِمةَ  صلحح ، وأَ ورِ والدُّ  فِ اللْمَّ  ،فورُ ا غَ ََ  زَ ا نَ ، واغنِ كَ رامِ ن حَ عَْ  كَ لِ اا بَِِ نَ اَ
ن حيَا حَسَنَة  وَفي الآخِرَةِ حَسَنَة  وَقِنَا عَْذَابَ النَّارِ ربَ َّنَا آتنَِا  ،واكَ سُ  نح مَّ عَْ  كَ ِلِ بفَ   .فِي الدُّ


